عذب الكلام 

عن بيت المقدس فضائل وأحكام

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70، 71)

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.

عباد الله؛ قال الله سبحانه وتعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. (الإسراء: 1)
البركة في الشام؛ قد حلَّت بوجود المسجد الأقصى بيت المقدس، بارك الله فيه وبارك حوله.
والمسجد الأقصى؛ قال العلماء: [سُمِّيَ اَلْأَقْصَى لِبُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ اَلْحَرَام فِي الْمَسَافَةِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: (سُمِّيَ اَلْأَقْصَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ وَرَاءَهُ مَسْجِد). وَقِيلَ: (هُوَ أَقْصَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ مَكَّةَ, وَبَيْتُ اَلْمَقْدِسِ أَبْعَدُ مِنْهُ...]. (
)، ومساحة أرضه زادت عن المائة وأربعون دونما.
والأرض المقدسة؛ قيل: هي الشام وفلسطين، وسمي بيت المقدس؛ لأنه الموضع الذي يُتَقَدَّس =أي يُتَطَهَّر= فيه من الذنوب، ومن أسماء الله =سبحانه و= تعالى: القدُّوس، وهو الطاهر المنزَّه عن العيوب والنقائص.

وهو أولى القبلتين جهةً، وثاني المسجدين وجودا، وثالثُ الحرمين الشريفين، طهارةً وقداسة.
وصف القرآن الكريمُ في كثير من آياته بيتَ المقدس ومسجدَه بالبركة؛ وهي النماء والزيادة في الخيرات والمنح والهبات.
قال ابن تيمية رحمه الله: [ودلّت الدلائل المذكورة على أن (مُلْكَ النبوة) بالشام والحشْر إليها, فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يُحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام, كما أن مكة أفضل من بيت المقدس, فأوَّلُ الأمَّةِ خيرٌ من آخرها، كما أن في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام, كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى].

والصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه، على قولٍ، والأصحُّ أن الصلاةَ فيه بمائتين وخمسين صلاة، =فقد ثبت= عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَلَاةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ؟ أَوِ الصَلَاةُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) فَقَالَ =عليه الصلاة والسلام=: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا, أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ, وَلَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, لَقَيْدُ سَوْطٍ", أَوْ قَالَ: "قَوْسُ الرَّجُلِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ, خَيْرٌ لَهُ", أَوْ "أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا". (
)
المسجد الأقصى؛ هو مسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام.
فيجب علينا ألاَّ نستقبله ولا نستدبره في الخلاء ببولٍ ولا غائط، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ =رضي الله تعالى عنهما=، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلاَ بَيْتَ الـمَقْدِسِ)، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ =رضي الله عنهما=: (لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا)، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ». (
) 

هذا في البنيان، أما في الخلاء والصحراء ونحوها لا استقبال ولا استدبار لبيت المقدس ولا القبلة عند قضاء الحاجة.
ومن صلى فيه يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى مخلصا؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عليه السلام مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ"), =أي فرغ من بناءه تجديدا، لأنه كان مبنيا من قبل= ("سَأَلَ اللهَ عز وجل خِلَالًا") =أي صفات= ("ثَلَاثَةً: سَأَلَ اللهَ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، فَأَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ, وَسَأَلَ اللهَ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ, فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَلَّا يَأتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَلَاةَ فِيهِ، أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ")، =يقول صلى الله عليه وسلم:= ("وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ"). (
)
والاعتكاف فيه؛ فيه فضل عظيم، فأكمل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ =بن اليمان= رضي الله عنه لِعَبْدِ اللهِ =بن مسعود= رضي الله عنه: (عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُغَيِّرُ؟!) وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: "لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَلَاثةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟" قَالَ عَبْدُ اللهِ: (لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا, وَأَخْطَأتَ وَأَصَابُوا). (
)
وإلى المَسْجِدِ الأَقْصَى تشدُّ الرحال كما تشد إلى مسجد مكة والمدينة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ =تعالى= عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى". (
)
لكن! ليس معنى ذلك أن تضيِّعَ من تعول، إن تَرْكَ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يعوله ويَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو =بن العاص= رضي الله عنهما قَالَ لَهُ =المولى يقول لبعد الله بن عمرو=: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ), فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: (تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ؟) قَالَ: (لَا!) قَالَ: (فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ), فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يَقُولُ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ"، 
وفي رواية: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ". (
)
(يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) أَيْ: يُضَيِّعُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ =وخدمه= وَعَبِيدِهِ. (
)
ومن نذر أن يصلي فيه فصلى في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أجزأه: فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ =رضي الله عنهما=، أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى)، فَقَالَتْ: (إِنْ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ)، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ =فتأخذ معها الزاد والطعام والراحلة=، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا =أي قبل أن تخرج=، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: (اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ". (
)
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ =رضي الله عنهما=؛ أَنَّ رَجُلًا، قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ =أي فتح مكة، ونصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قام هذا الرجل=، فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ)، قَالَ: "صَلِّ هَاهُنَا"، =أي في المدينة= ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "صَلِّ هَاهُنَا"، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذَنْ". (
)
وقولهم -أي الناس-: (ثالث الحرمين)؛ لا يعني أن أرضه حرم لا يجوز صيده ولا يقطع شجره، كأرض المسجدين مكة والمدينة، فإنه يحرم الصيد فيهما، ويحرم قطع شجرهما، ويحرم أيضا التقاط لُقَطَتِهما إلا لمن يعرفها، بخلاف بيت المقدس.
إن بيتَ المقدس محفوظٌ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، وأهلُه مؤيدون ما داموا منقادين لله، مستسلمين لأمره ونهيه، عاملين بشريعته، وإلا؛ سلبه الله منهم، وسلَّمه لغيرهم حتى يعودوا لرشدهم، ويرتدعوا عن غَيهم، والتاريخ خير شاهد على ذلك.
في قديم الزمان؛ ملكَ الكنعانيون العرب القدسَ، فلما أفسدوا فيه سلَّط اللهُ عليهم أهلَ الإيمان من بني إسرائيل، وبقيت القدسُ ومسجدُها.

ولما أفسد بنو إسرائيل بعد ذلك في القدس، سلَّط الله عليهم (نبوخذ نصَّر، أو بخت نصَّر)، فقضى على دولتهم، وأخذهم معه أسرى إلى بلاده، وبقيت القدس.

ثم ملك القدسَ الإسكندرُ الأكبرُ المقدوني بعد الفرس وبقيت القدس.

ثم ملك القدسَ الرومانُ وبقي مسجدُها شامخا، فأفسدوا فيه فجاء الفتحُ الإسلاميُّ، وكان تسليمُ مفاتيحِها إلى الخليفة الفاروقِ عمرَ بنِ الخطاب رضي الله تعالى عنه.

وبقيت القدسُ في أيدِي المسلمين إلى أن وقعَ من المسلمين التفريطُ في أحكام دينهم، فأخذها منهم الصليبيون، وأفسدوا فيها، وسفكوا الدماء، -ما يقارب القرن، حوالي أكثر من تسعين سنة- وبقيت معهم إلى أن سلطَ اللهُ عليهم المسلمين، فطهَّروها منهم واستنقذوها.

حتى عاد المسلمون إلى التفريط في أمور دينهم ودنياهم، فسلط الله عليهم اليهود، مؤيَّدين بحبل من الناس، فاستلبوها منهم، وها هي تنتظر الفتح الإسلامي.

فبيتُ المقدس محفوظ، ووراثتُه للصالحين من عباد الله، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ}. الأنبياء: (105)، والأمة الإسلامية هي الصالحة دون غيرها، إلا إن فرَّطت في حقِّ الله تعالى، يسلط الله عليها عدوَّها حتى تراجع دينها.
والآن دولةُ بني صهيون وما يشايعها من الدول، ومن يناصرها من الناس، لابدَّ أن تضمحلَّ، فقد بلغت حدَّ العلوِّ، ووصلت إلى نهاية الفسادِ والإفساد، ولكن حينما تُفْسِدُ الإفسادةَ الأخيرةَ والكبيرة على مستوى العالم الكبير، والتاريخِ البشريِّ، وأن يكونَ ذلك في الأرض المقدسةِ وببيت المقدس، فهذا هو سببُ انهيارها المباشر، ومفتاحُ نصرِ الإسلامِ والمسلمين إن شاء الله تعالى.

وثبت أن «الشام أرض المحشر والمنشر». (
)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: «إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (
)، فالحشر إلى بيت المقدس والأرض المقدسة بالشام آخر الزمان.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ"، وأومأ بيده إلى الشام. (
)
وهذه الأحاديث في مجموعها كما في أفرادها تدل على شيء مهم؛ وهو بقاء بيت المقدس وبقاء مسجدها، فالأقصى لا يهدم، حتى يقاتل أهله الدجال في آخر الزمان، قربَ قيام الساعة.

ولم أعلم -حسب علمي القاصر- رواية واحدة تدلّ على هدم المسجد الأقصى، بينما ثبت في أكثر من رواية؛ أن المسجد الحرام سيهدمه الأحباش في نهاية الزمان.
ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ! يَا عَبْدَ اللَّهِ! هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ؛ إِلا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ". (
)، والغرقد هو العوسج.
وقتال اليهود على أرض الشام أرض فلسطين، مستمر منذ قيام دولتهم عام ثمانية وأربعين إلى أن يشاء الله تعالى، ولعل الفرج يكون قريبا، وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، المبعوث رحمة مهداة للعالمين كافة، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد؛
في آخر الزمان؛ رؤية بيت المقدس خير من الدنيا وما فيها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنها قبل قليل، وفيه: ("وَلَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, لَقَيْدُ سَوْطٍ"), =أي مسافة سوط= ("أَوْ قَالَ: قَوْسُ الرَّجُلِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ"), =بعينيه لا أن يصلي فيه، فقط يراه بعينيه= ("خَيْرٌ لَهُ, أَوْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا"). (
)
في آخر الزمان؛ بل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بيت المقدس سيكون عامرا لا أن يهدم، فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ") =قال الشراح: أنها تعمر وعِمَارَتُهُ بِكَثْرَةِ الرِّجَالِ وَالْعَقَارِ وَالْمَال. (
)- وكله موجود الآن في بيت المقدس، ويكون= ("خَرَابُ يَثْرِبَ") =وهذا يعقب على هذا= -و(يَثْرِب): اِسْمُ الْمَدِينَةَ الْمُشَرَّفَة, أَيْ: عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَامِلًا مُجَاوِزًا عَنْ الْحَدِّ, وَقْتُ خَرَابِ الْمَدِينَة. (
)- ("وَخَرَابُ يَثْرِبَ"), =أي خراب يثرب يكون بـ= ("خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ") -أَيْ: ظُهُورُ الْحَرْبِ الْعَظِيمة, قَالَ ابْن الْمَلِك: بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَالرُّوم. (
)- ("وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ, فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ"), =وهي بلدة قريبة من تركيا= ("وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ"). (
)، وهو من علامات آخر الزمان، -خُلَاصَتُهُ؛ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَمَارَةٌ لِوُقُوعِ مَا بَعْدَه, وَإِنْ وَقَعَ هُنَاكَ مُهْمَلَة. (
)-
وفتح القسطنطينية؛ متى تفتح؟ تفتح عند توحُّد الشام على رجل واحد: كما ثبت ذلك عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: (أَغْزَى) =أي بعث الجنود في غزوة= (مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ), فَقَالَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رضي الله عنه: (إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ), =يعني ملك على المسلمين كلهم= (فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ). (
)
ألا واعلموا أن فضل أهل الشام ببركة بيت المقدس: ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ". (
)  
-قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ: الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْغَرْب: الْعَرَب، وَالْمُرَادُ بِالْغَرْبِ: الدَّلْو الْكَبِير, لِاخْتِصَاصِهِمْ =أي العرب= بِهَا غَالِبًا.

وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُرَادُ بِهِ: الْغَرْبُ مِنْ الْأَرْض، =من ناحية مكة من جهة الغرب= وَقَالَ مُعَاذ: هُمْ بِالشَّامِ، وَجَاءَ فِي حَدِيث: آخِرُهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِس، وَقِيلَ: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَمَا وَرَاء ذَلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي =عياض يشرح هذا=: وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْغَرْب: أَهْلُ الشِّدَّةِ وَالْجَلَد. (
)-
في آخر الزمان سيكون بَيْتُ الْمَقْدِسِ عَاصِمَةً لخِلَافَةِ الْمَهْدِيّ محمد بن عبد الله، فقد ورد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى رَأسِي), ثُمَّ قَالَ: ("يَا ابْنَ حَوَالَةَ! إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ") -أَيْ: خِلَافَةُ النُّبُوَّة. (
)،-  ("قَدْ نَزَلَتْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ") -أَيْ: انْتَقَلَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى أَرْضِ الشَّام. (
)،- ("فَقَدْ دَنَتْ") -أَيْ: قَرُبَتْ-. ("الزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَا, وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ, وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأسِكَ"). (
)
وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ)، (مِنْ آخِرِ السَّحَرِ)، =أي قبيل الفجر= (وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ)، =أي خيمة صغيرة من جلد= (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ)، وَقَالَ: ("ادْخُلْ"), =فاستصغر القبة، فقال:= فَقُلْتُ: (كُلِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟!) -إِنَّمَا قَالَ: أَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ, بِحَيْثُ كَانَ فِي مَحِلِّ التَّرَدُّدِ أَنَّهُ يَسَعُ جَسَدَه كُلَّهُ أَمْ لَا. (
)،- قَالَ: ("كُلُّكَ!") (فَدَخَلْتُ)، فَقَالَ: ("يَا عَوْفُ! احْفَظْ خِلَالًا سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ:) =أي ست صفات.=
("أَوَّلُهُنَّ مَوْتِي"). =فكان الخبر كالصاعقة على عوف بن مالك= قَالَ عَوْفٌ: (فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً)، (الوُجُوم): السكوت مع الهَمِّ والكآبة والحزن-. (وَبَكَيْتُ)، (حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْكِتُنِي), قَالَ: ("قل: إحدى"), =العلامات=، فَقُلْتُ: (إِحْدَى).
("وَالثَّانِيَةُ: فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قل: اثنين), وفي رواية: قَالَ: ("اثْنَتَانِ")، فَقُلْتُ: (اثْنَتَانِ).
("والثالثة: فتنة تكون في أمتي، وعظَّمَّها"), وفي رواية: ("وَالثَّالِثَةُ: دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ") -أَيْ: الطَّاعُون =والعياذ بالله=. (
)،-  ("يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ")، -أَيْ: أَوْلَادَكم الصِّغَار وَنسَاءكم.- ("وَأَنْفُسَكُمْ, وَيُزَكِّي بِهِ") =الله= ("أَعْمَالَكُمْ") -(الزَّكَاةُ): هِيَ النَّمَاءُ, وَهِيَ الطَّهَارَةُ أَيْضًا, وَسُمِّيَتْ الزَّكَاةُ زَكَاةً؛ لِأَنَّهُ يَزْكُو بِهَا الْمَالُ بِالْبَرَكَةِ, وَيَطْهُرُ بِهَا الْمَرْءُ بِالْمَغْفِرَةِ. (
)،- وفي رواية: («قُلْ: ثَلَاثٌ»)، فَقُلْتُ: (ثَلَاثٌ)، أمالي ابن بشران الجزء الأول (ص: 157).
وفي رواية: (والرابعة: ثُمَّ مَوَتَانٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي؛ يَأْخُذُهُمْ مِثْلَ قُعَاصِ الْغَنَمِ")، (المـَوَتَانِ): هُوَ الْمَوْتُ الْكَثِيرُ الْوُقُوع, وفيه لغتان: سكون الواوِ وفَتحها مع فتح الميم. (
)، (قُعَاصِ الْغَنَمِ) هُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الدَّوَابّ, فَيَسِيلُ مِنْ أُنُوفِهَا شَيْءٌ, فَتَمُوتُ فَجْأَة, وَهَذِهِ الْآيةُ ظَهَرَتْ فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ فِي خِلَافَةِ عُمَر, وَكَانَ ذَلِكَ بَعْد فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدِس. (
)،- وفي رواية: فَقَالَ: ("قُلْ: أَرْبَعٌ")، قَالَ: فَقُلْتُ: (أَرْبَعٌ).
("وَالخامسة: يَفِيضُ الْمَالُ فِيكُمْ")، ("حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا") -أَيْ: غضبان.- ("قل: خمسًا"), وفي رواية: ("قُلْ خَمْسٌ") فَقُلْتُ: (خَمْسٌ).
(والسادسة: فِتْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ, لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ, ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ")، (الهُدْنَة): الصُّلْح والـمُوادَعَة بيْن كُلِّ مُتَحارِبَيْن. و(بَنُو الْأَصْفَر) هُمْ الرُّوم-، =وهذه تكون بين المسلمين والروم صلح وموادعة بين كل متحاربين، وبني الأصفر أوروبا وأمريكا، فيكون الصلح بينكم وبينهم=. ("فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةٍ, تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا")، (فَقُلْتُ: وَمَا الْغَايَةُ؟!) قَالَ: ("الرَّايَةُ"), =ألوية ورايات يرفعونها= ("فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ") =أي عاصمة المسلمين وحصنهم الحصين= ("يَوْمَئِذٍ فِي أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةُ") =وهذا في آخر الزمان= -أَيْ: حِصْنُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَتَحَصَّنُونَ بِهِ, بـ(الْغُوطَةِ): مَوْضِعٌ بِالشَّامِ, كَثِيرُ الْمَاءِ وَالشَّجَر-. ("فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ").  (
)
وهذا الحال الذي ينتظره المسلمون يتطور من أصعب إلى الأصعب، ومن أشد إلى الأشد، وكل يوم تأتينا فتنة تنسينا ما مضى، فالاعتراف بالقدس عاصمة لليهود أنسانا الاعتراف بنفس اليهود ودولة اليهود، وهكذا لا ندري ما هي الفتنة الأخرى التي قد خبئت لنا في المستقبل.

فما هو موقفنا يا عباد الله! ونحن في هذا الحال؟! وفي هذا الضعف ولا أحد من البشر يساعدنا؟ ويساعد المسلمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها؟ تركونا يا عباد الله! فما لنا إلا الله وحده لا شريك له، نتوجه إليه بالقلوب الخاشعة وبالأيدي الطاهرة المتوضئة، تقوم الليل وتصوم النهار، وتدعو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، أمره، {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}. (القمر: 50)، أمر الله في لمح البصر، يغير من حال إلى حال، لماذا نستبق هذا ونطلب الغوث من غير الله، ونطلب الغوث من الكفار ومن غيرهم؟

فليقل السياسيون ما شاءوا، ذلك لهم، هم أحرار، ونحن العوام، ونحن الأمة التي ليس بيدها أي أمر من الأمور السياسة أو العسكرية، أو القوة، عندنا القوة العظمى، قوة الله عز وجل، الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، لا تستبعدوا ذلك، ولا تحتقروا الدعاء، فالدعاء يحرك الأمور العظيمة والأعمال الصالحة تحرك الأطنان من الصخور، عمل صالح يحرك صخرة؟ نعم! وهناك خطبة خاصة إن شاء الله في ذلك حول هذه الأمور، منها ما حصل مع الثلاثة الذين دخلوا الغار وما استطاعوا أن يحركوا الصخرة، ولا أن يزحزحوها، زحزحت بالاستغاثة بالله! بالأعمال الصالحة، فأين هي أعمالنا الصالحة حتى نستغيث الله عز وجل ونسأله بها؛ أن يرفع عنها ما نحن فيه؟!

اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم أيدنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم فكَّ أسر المأسورين، وسجن المسجونين، واقض الدين عن المديني، ونفس كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته سالما غانما يا رب العالمين.
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا سحقا غدقا، طبقا مجللا، هنيئا مريئا مريعا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم كن معنا، ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين.
اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأقم الصلاة فـ{... إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45)

جمعها من مظانها وخطبها

فضيلة شيخنا أبو المنذر

فؤاد بن يوسف أبو سعيد جزاه الله خيرا على عذب الكلام

مسجد الزعفران- المغازي- غزة- فلسطين.
26/ 3/ 1439هـ،

وفق: 15/ 12/ 2017م.
(�) نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني (14/ 18). 


(�) (هب) (4145)، وانظر تمام المنة (ص: 294), وصَحِيح التَّرْغِيبِ (1179). 


(�) (خ) (145). 


(�) (س) (693)، (جة) (1408)، (حم) (6644)، صَحِيح الْجَامِع (2090), صَحِيح التَّرْغِيبِ (1178). 


(�) (مش) (2771), (عب) (8014), (8016), (ش) (9669), (هق) (8357), وقال الألباني في الصَّحِيحَة: (2786): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 


(�) (خ) (1189)، (م) 511- (1397). 


(�) (م) (996)، (حم) (6842), (د) (1692), انظر صَحِيح الْجَامِع (4481), صَحِيح التَّرْغِيبِ (1965). 


(�) عون المعبود (4/ 101). 


(�) (م) 510- (1396). 


(�) (د) (3305). (حم) (14961), (ش) (12439)، (ك) (7839), (الإرواء) (2597). 


(�) صحيح الجامع (3726). 


(�) (طب) (7/ 264)، رقم: 7076). قال الهيثمى (10/ 343): إسناده حسن. 


(�) (د) (2484). 


(�) رواه مسلم. 


(�) (هب) (4145)، (تمام المنة) (ص: 294), وصَحِيح التَّرْغِيبِ (1179). 


(�) عون المعبود (9/ 330). 


(�) عون المعبود (9/ 330). 


(�) عون المعبود (9/ 330). 


(�) (د) (4294), (حم) (22076), صحيح الجامع: (4096), المشكاة: (5424). 


(�) عون المعبود (9/ 330). 


(�) (حم) (69)، (177)، (ك) (8425), انظر صحيح موارد الظمآن: (1592)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


(�) (م) (177)- (1925), (بز) (4/ 57)، رقم: (1222)، (يع) (2/ 118)، (ح: 783). 


(�) النووي (6/ 402). 


(�) عون المعبود (5/ 432). 


(�) عون المعبود (5/ 432). 


(�) (حم) (22540), (د) (2435), انظر صَحِيح الْجَامِع: (7838). 


(�) حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 409). 


(�) حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 409). 


(�) طِلبة الطَّلَبة (1/ 227). 


(�) النهاية (4/ 809). 


(�) فتح الباري. 


(�) (حم) (24025), (حم) (24031), (حم) (24042), (خ) (3176)  (د) (5000)، (جة) (4042), وانظر الحديث الثلاثون من (تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي) للألباني (ص: 67).
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